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»وفي البحرين .. قــائـــدٌ حسيـــنيٌ شـريــفٌ وشجـــاع 
يحـاصَ في بلدتـه الـدراز في البحريـن وحولـه حشـود 
مـن رجـال ونسـاء أبـاة وأوفياء يملـؤون سـاحة الفداء 
حـول المنـزل دفاعـاً عـن حسـينهم سـاحة آيـة اللـه 

المجاهـد الشـيخ عيـى قاسـم«
ساحة السيدحسن نصرالله
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لابد من تأريخ الأدوار الجهادية الصادقة
حتى يكـون هذا التاريخ مدرسـة للأجيال

آيـــة الله قــاسـم



5

حــكـايــةُ الفَــتــح..
ملاك الميدان
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هُو المصُطفى

ِهـيَ محطـاتٌ صنعهـا »مصطفـى« الفـدائّي الشـهيد في ميـدانٍ قائـمٍ منـذ 
ذلـك اليـوم الـذي اجتمعـوا فيـه مدافعـنَ عـن دينهـم وقيادتهـم الرباّنيَّـة 
عـى طريـق الأنبيـاءِ والأوليـاء. بعضُهـا يكُتـَب اليـوم، والآخـر غـدًا .. عـن 

»كيميـاء العشـق« في الصـدور.

مِـن  يكـونَ  لِأنَْ  ـغوفُ  الشَّ الفـداء«  »ميـدان  الأوّل في  الشـهيد  مصطفـى، 
قِ  »الممُهديـنَ المنُتظَريـن« كـا أحـبَّ وصـفَ نفسـهِ بـن الرِّفـاق.. المتعلّـِ

روحـاً وعقـلاً بصـلاة الليـل، والمقِـدامُ الغـارقُ بالحيـاء.

العـارفِِ  العشـق  مِـن  فوجًـا  ت  رّبّـَ التـي  المدرسـة  الميـدان،  هـذا  جُ  خريّـِ
»التربيـةِ  وطريـق  الحـقِّ  طريـق  في  السـعادة  ومعنـى  النافـذَة  والبصـرةَ 
أيـّام  يامصطفـى في  المعَرفـةٍ  مِـن سـنواتِ  فكـم طوَيـتَ   ... بالصّعـاب«، 

هِ؟ دينـهِ ووليّـَ اللـه، مدافعًـا عـن  قضيتهـا مرابطـاً في سـبيل 

يقَـول الإمـام الخامنئـيُّ دام ظلهّ: »في فترة الحـرب المفروضة، كنت ألتقي 
بشـبابٍ كانـوا مـا بـن سـن الثامنـة عـشرة والعشريـن، كان لهـم مـن رقـة 
الـروح والصفـاء المعنـوي مـا يبلغـون بهـا أحيانـاً مـا يبلغه العـارف الذي 
يقـي أربعن سـنة في السـلوك المعنـوي. وكنت حينا ألتقي بهم أشـعر 

بتواضع حقيقـي لا إرادي. 
فالإنسـان حينـا يقـف في مقابـل شـخصية كـرى يلمـس كالاتهـا، يقـف 
عـى صغـر نفسـه وضعفهـا. وهـذا الشـعور كان ينتابنـي حينـا كنـت أقف 
أمـام شـباب مقاتلـن مـن قـوات التعبئـة. لقـد كانـت الأوضـاع عـى هـذا 

النحـو الـذي يحـوّل شـباباً عاديـن إلى شـباب مـن هـذا الطـراز«. 
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في تلكَ الليلة ... قَمَرٌ وقِيام

المرابطـن  جـدار  لاخـتراقِ  منفـذٍ  إلى  لام«  الظّـَ »خفافيـش  يتوصّـل  لم 
الـذي كان هـو  الليّـل  إلّا انتظـار  اللـه قاسـم  المحيطـنَ حـول منـزل آيـة 
الآخـر متوهجّـا بمـا في صـدور المرُابطن مِـن عزمٍ وعقيـدة ...  اضطرَّ الذي 
يتباهـى ببطشـه لِأن يخُفـي نفسـه بعـدَ أن عجزَ  عن التباهي بهـا  ... فأخفى 

وجهـهُ وكلّ هويَّتـه وحتـّى مركباتـهِ  ليسـتطيع النفـاذ إلى أقـرب دائـرة.

ة  المعُـدَّ المركبـات  تلـك  سـارتَ  والتخطيـط  الاختيـال  ملـؤه  موكـبٍ  في 
»مضـادَة«  وبكونهـا  تمويهًـا،  القديـم  بمظهرهـا  ـدَة«  »المعُقَّ للعمليـات 

مقاومـة. لأيّ  تحسـباً 

كلّ ذلـك في سـبيل مواجهـةِ أحـرارٍ تعِانقـوا حـول دار قائدهـم، سـلاحهم 
الإيمـان الراّسـخ والفهـم الواعـي لمنعطفـات التاّريـخ.

دخلـوا مِـن أبـوابٍ متفرقّـة، هـذه المـرَّة ليسـوا أخـوة يوسـف، إنَّهـم أخـوة 
الذّئـب الـذي لايشـبعُ مِـن دَمهـم ..

التقـوا فِي تلـكَ النُقطـة، كان رمـز التقائهـم تلـك النخلـة التـي مـا انحنَـت 
لـوا بملابسـهم  يومًـا أمـامَ الغُـزاة الذيـن تعاقبـوا عـى هـذه الأرض .. ترجَّ
السّـوداء التـي تتشـابهُ مَـع العَـدَم، أسرعـوا للصنـدوقِ الخلفـيّ، تقَاسَـموا 

الأسـلحة وهـم يهُرولـون ... 
تبـادرَ النـداءُ مِـن السّـاحة الخلفيَّـة: »قومـوا يـا شَـباب فقَـد أتـْوا .. اللـهُ 
أكـر«! وكأنَّ كلّ مـا أرادوهُ مِـن عُنـصر مفاجـأةٍ وتخطيـطٍ  قـد ذَهـب أدراج 
الرّيـاح، إنَّهـم أمـام مجموعـةٍ تتعاضَـم  وتقول: أنتـم كا أنتـم .. ننتظركم.
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انتـشروا بأسـلحتهم الكثيفـة ووجوههـم الملثَّمة في جميـع الطرّق المؤدية 
للسـاحة الرئيسـيَّة مِـن جهـة شـال القبلـة يسـارعونَ لفرض هيبتهـم التي 

يجـبُ أن تثـر الرّعـب .. تاركـن الجهة الأخـرى  منفـذاً للهاربنَ.

ورغـم أهميَّـة موقـع الانتشـار وعنـصر المباغتـة في الاخـتراق إلّا أن الأمـر 
طَ لـه في الغُـرفَ المظُلمَة .. ثمَّة مَـن ينفَخُ في  تحـوَّل إلى عكـس كلّ ماخُطّـِ
ـور،  عـشرات الفتيَّـة والرجـال يتدفقـون وقبضاتهـم أشـدَّ  مِـن فوهـات  الصَّ
تلـك البنـادق،  هـؤلاء الذينَ كانـوا ينامونَ في العراء طوال هـذه الليالي قد 

نهضـوا .. ومَنفَـذُ الهـروبِ بـاتَ مزدحـاً ... مِن تدفـّق القادمن!

»فلننتقـلِ للخطـوةِ الأخرى، ولنُطلِـق الرصّاص الحيّ عى هؤلاء .. سـتكونَ 
الليلـة التـي يندمـونَ فيهـا« ... وابل الرصّـاص ينصبُّ في كلّ مـكان »أطلِق، 
أطلِـق« والجرحـى الذيـن يتسـاقطونَ في كلّ الاتجاهـات، لاهَـمَّ لهـم سـوى 

القيـام مجددا .. 

الدائـرة تضيـق شـيئاً فشـيئاً، باتـت تضيـقِ ليـسَ مِـن حيـث لم يحتسـبوا، 
طِ لـه والـذي انتـشروا فيـه .. كانـوا يتراجعونَ  بـَل في عُمـق الموقـع المخُطّـَ
ف .. في المقابـل غضـبٌ يمتـدَّ وشـعلةٌ تـزدادُ اتقّـادا ..  ورصّاصهـم لايتوقّـَ
سـردّكم بـكّل شيء .. الحـى مقابـل البندقيـة .. والـرّوح قبـال الاقـتراب 

مـن »روح الـرّوح« .. لـن تصلـوا  لأمانيكـم بهـذا اليـُر.
كلّ هـذا ومصطفـى مِـن »جبهـةٍ إلى جبهة« كطـرٍ أبابيـلٍ أمرهَُ اللـه بالدّفاع 

عن هيبـةِ مقدّسـاتهِ وأوليائه.
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بلَـغ الإقـدامُ إلى حـدٍ وصَل فيهِ الشّـبابُ للمركبَةِ العسـكريَّة التي كانَ يودعَُ 
ـد .. فحـرّروا عـددًا مِـن المرُابطـن الذيـن تـم  فيهـا مَـن اعتقُِـلَ مِنهـم وصُفِّ

اعتقالهم.

ـة تميـلُ والدائرةُ تضيـق عليهم وأسـلحتهم، ولم يكَُن هنالك مِن  كانـَت الكفَّ
بـُدٍّ لـدى الضبـّاط الذيـن أرادوا »كيَّ وعـي المرابطـن« إلّا أن يتخّـذوا قـرار 

الفوريّ. الانسـحاب 

عـادوا إلى مركباتهـم سريعًـا، .. كلّ هذا ومصطفى ورفاقـه لازالوا خَلفهم، 
يـزدادونَ التحامًـا وصدروهم تنبض »فاشـهد ياصاحب الزمّـان«  ماخذلناكَ 
في أوليائـك .. لتعقـبَ هـذه البيعـة الصادقـة رصاصـةٌ أخـرةَ يطلَقهـا أحـد 

العسـاكر مِـن نافـذة المركبَـة التي فـرَّ بها ...

القطرة التي سَقطتَ بيَد الله

يـن والقيـادَة الإلهيَّـة  فـاع عـن الدِّ القَطـرةَ قطـرات .. والجُـرح في سـبيل الدِّ
فتَـحٌ يخـترق الحُجـب، سـالتَ دمـاءُ مصطفـى عـى الأرضِ لونـا، وارتفعـت 
ـاءِ روحًـا ومعنـى .. حمَلـهُ فـدائٌي آخـرٌ مجهـول مِـن ذاتِ الـروّح  إلى السَّ
الملكوتيَّـة .. حملـه »محمـد« مـن مستشـفىٍ لآخـر يُماطلـونَ في علاجـه 

لأكـر مـن ٦ سـاعات بانتظـار الأمـر مِمّـن صـوَّب.
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الرِّفـاق تـارةً يبكـونَ عليـهِ، وتـارةً أخـرى »لـِمَ مصطفـى، وليـسَ أنـا«؟ وقـَفَ 
يصدّهـم عَـن نهَـرٍ لطالمـا روّى الإسـلامَ عـى هـذه الأرض، حتـّى كمنـت لـهُ 
خلـف تلـكَ النّخلـةِ بندقيَّة غـادرة، .... »سـلام، سـيُدخَل مصطفـى للعنايةَ 

لـوا بالشّـيخ«. القصـوى بعـدَ قليـل وسـيأخوذنني للتحقيـق، تحمَّ

ملاكٌ فوق السّيرِ الأبيض

بقـيَ مصطفـى بجسـدهِ الممـدودِ في المشـفى لشـهرين متتابعـن مُجـردًَّا 
مِـن الوعـي »المـاديّ« إثـر الرصاصـة التـي اخترقـت جمجمتـه والماطلـة 
في الإسـعاف الـذي كان يحتاجـه .. إلّا أنـّه كانَ يحلـّق كمـلاكٍ  فـوقَ رؤوس 
رفاقـه، وكأنـهُ قـد بات يـدًا مِـن الغَيْب تمسـحُ بكيميائهـا عى أفئـدة الرفّاق 
القِبلـة،  عَـن  الذيـنَ مالـوا  تغُـرِّ في بوصلـةِ »المتطهريـنَ«    .. الصادقـن 
 .. الفتـح  الطرّيـق. هكـذا هـيَ قوافـل  اختـاروا هـذا  الذيـن  وتفتـحُ بصائـر 
نيا تشـفعُ للأقربن قبلَ شـفاعة  يهـب اللـه فاتحهـا  قـُوَّة مِـن الغَيـب في الدُّ

الأخرى.
إنـّه سريـرٌ محـاص، تحُاصه العسـاكرُ وهوَ في غيبوبتـه، لا تدخلُ عليهِ في 
ـه التـي تهمـسُ مـرَّة عـن يمينـه: انهَض يامـلاكي الجميل  هـذه الأثنـاء إلّا أمَّ
وقـُل لي مِـن جديـد  »أحبّـكِ بحجـم البحـرِ والسّـاء«. وأخرى عن شـاله: 
»تصـرَّ أيهـا الفـارس الغيـور، يـاسرور قلبـي .. إنَّ زينبـاً في طريقهـا إليـك، 

يالسَـكينتي بمجاورتهـا في المحشر«.
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بَعده الميدان ليسَ كما قبله

دينـه  خصـاءُ  أراد  كـا  وليـس  أراد،  هـو  كـا  الميـدان  مصطفـى  غـادر 
وقيادتـه الرباّنيَّـة. مـا إنْ يغـادر سريـره الأبيض سـيعودُ إلينا .. هكـذا كانت 
ثقـة الرفّـاق  في ذلـك الشـاب الـذي بـات بعـد الإصابـة إكليـل العهـد الذي 

قطعـوه معًـا منـذ اللحظـة الأولى ..
يتغـرّ إلى  الليلـة كـا كانَ قبلـه، كلّ شيءٍ  لم يكـن الميـدان بعـد هـذه 
صعـود،  النفـوسُ صـارتَ بمصطفى أشـد قوَّة، والإرادةُ أشـدّ منعـة. رائحة 
دم مصطفـى باتـت تغـرس الأقـدام في أرض الفـداءِ بعمـقٍ غـر مسـبوق، 

وباتـت تفتـح أبـواب الفـوجِ لمزيـدٍ مِـن الأخيـار.
كان ملاحظـًا جـدًا في تلـك الليلة التي فرّ خفافيشـها كيفَ كانـوا يتعانقون: 
فعلهـا مصطفـى، لقـد حمّلنـا الأمانـة .. كانَ رسـول الفَتـح الـذي يقـول: 
يحُفـظ فيـه كرامـة الإسـلام عـى أرضنـا،  الـذي  لاتتركـوا هـذا المنعطـف 

ولاتبتعـدوا عـن قائدنـا إلا »مصطفـىً .. بعـدَ مصطفـى«.

تضاعفَـت الحالـة الروحيَّة التي كان يعيشـها الفتية والرجّـال، وكأن غامةَ 
مصطفـى قـد روت هـذه الأزهـار التـي تفتحّـت في أنحـاء الميـدان وحـول 
دار »الشـيخ القائـد« ... بحجـم العـزم الـذي كانَ يـُرى في وجوههـم كانـوا 
ة« ، تمـي بينهـم  يذوبـونَ في القيـام والسّـجود، وترتيـل الآيـات »البدريّـَ
فـترى الأرواحَ مُعلَّقـةً بـن »أداء التكّليـف« و »عِـزّ قدُسـهِ الأبهـى« ... هكذا 
مسـح مصطفـى بـ»كيميـاء العشـق«  الـذي كان يحملـهُ في صـدرهِ أفئـدة 

الرِّفاق.
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يـر الأبيض يبعـث لطُفـاً خفيّاً إلى  مـع كلِّ نفََـسٍ يخـرجُ منـهُ وهـو عى الرَّ
قلـوب المرابطـن، وكأن اللـه يقـول لـه .. مصطفـى، لـكَ وأنـتَ عـى قيـد 

الحيـاة في غيبوبتـكَ لطُـف »صناعَـة الإنسـان«.
 

ة التـي تعـم أفـراد الميـدان، قبـلَ أن يرُفـع  هكـذا كانـت الحـالات المعنويّـَ
ـجدَة الأخـرة فيهـا  نـداء الفريضـةِ التـي كلـا أخْفَـتَ أحدهـم أمُنَيـة السَّ

أفشـاهُ بريـق عينيـه.

وهـذه الـرؤوس التـي تنتحـي والأكـف التـي تعلـو لا تأمـلُ شـيئاً سـوى تلـك 
ليكتمـلَ  بـه.  الالتحـاقِ  أو   .. مصطفـى  وعـودةَ  الشّـيخ،  وحِفـظ  الأمُنيـة، 
حديـثُ العشـق بعـدَ كلّ فريضـةٍ بِذِكـر الحسـن)ع( .. حبيـبُ كلّ والـِه! 
لـن يكـونَ الميـدان بعد الذي حصَـل في تلك الليلة كا كان .. إذ تم تشـييد 
السـواتر الترابيّـة لصـدّ الرصـاص »المقبـل« في كلّ أنحـاء الميـدانِ، وباتت 
المدَاخِـل تحـوي مفـارِزَ المنُاوبـَة، والفتيـةُ يتناوبـونَ في الخطـوط الأماميَّة 
لصـدِّ أيّ مكـروهٍ أو تأخـره. باتـت الحيـاةُ تختلـف اليـوم في الميدان بشـكل 

جذري.  
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قد أذُِنَ لك  .. 

بعـد حـوالي عشريـن يومـا .. تحديـدًا السـادس عشر مـن فرايـر، الميدانُ 
الاعتقـالات  سـوى  شيء  مِنهـم  يتغـرّ  لم  عهدهـم،  عـى  والمرابطـون 
أحيانـاً  الاسـتثنائي  خروجهـم  سـعيهم  نتيجـة  تطالهـم  التـي  والإصابـات 
لرؤيـة ذويهـم ... لم يسـتفق مصطفـى مـن غيبوبتـه، والرصاصـة لاتـزال 
 في جمجمتـه، اليـوم لـَم تعـد دقـّات قلبـهِ عـى عهدتهـا، إنهّـا في هبـوط..

فـ »لا تنسوهُ مِن الدّعاء«. 
لم يكـف مصطفـى طيلـة هـذه الأيـام عـن »كيميائـه« الـذي كان يفتـح لهـم 
آفاقـًا جديـدةً  في الفِكـر والرّوح، في الإنسـان الذي يلتحقُ بــ »الفتحِ«،كان 
يشـيّدهم بنـور العشـق الـذي في صدورهِـم لهـذا الـولّي بنُيانـًا عصيًـا عـى 

التقهقـر والانحسـار .. لذلـك اليـوم الإلهـيّ الـذي يلتقـي فيـه الجمعان.

للثالـث  الموافـق  الخميـس،  إصابتـه.  مـن  الثـاني  ـهر  الشَّ مشـارف  عـى 
والعـشرون مـن مـارس: لم يعـد مصطفـى يسـتجيب للعـلاج، لقـد تدهـور 

حالـه! 
وككّل يـوم جمعـة، ينشـطر المرابطونَ وفـق التناوب الأسـبوعي، مجموعةٌ 
تبقـى في قلـب الميـدان، وأخـرى تتوجه عـى بعُد أمتـار للجامع الـذي باتَ 
ه يومٌ خاص  يُمنـع فيـه أداء صـلاة الجمعـة لتأكيـد الإصار عـى أدائها .. إنّـَ

وعندمـا يتمـزج بمـا في صـدور كلّ هؤلاء المرابطـن  يكـون مخلتفًا حتا.
مِـن  إليـه راجعـون،  للـهِ وإنـّا  ... »إنـّا  ـلاة  الصَّ مِـن  التكبـرةُ الأخـرةَُ  إنهّـا 
اللـه عليـه .. هنيئـًا لـك يامصطفـى،  المؤمنـنَ رجـال صدقـوا ماعاهـدوا 
أيهّـا الفـدائّي المقـدام«. لم يكن إعلان استشـهادٍ بقَـدْر ماكانَ إعلانَ شـوقٍ 
للحّـاق، لاتـزال مكـرّة الصـوت تـدوّي، موكـبٌ قـادمٌ مِـن جهـة الجامع إلى 
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قلـب الميـدان، الأصدقـاء تركـوا مفارزهـم ..  الجميـع يريـد أن يضـع رأسـهُ 
عـى كتـف الآخـر، يلتفّون حول دار »الشـيخ الأعزّ« لايريدونَ شـيئاً في هذه 

عـاب. اللحظـة سـوى حضنـه الـذي اعتـادوا عليـه في لحظـات الصِّ

هدير الطوّفان

مـن هـذا المـكان الذي انتشرت صـوَر والدتهِ وهيَ تجلس عـى الحفرة منذ 
صباح يوم التشـييع وهي تسـكبُ ما في أحشـائها مِن حُرقة الأمومة، يشـدّ 
ة »محمـد« الشـقيق  مِـن عضدهـا ابنهـا الـذي يقـف إلى جانبهـا بقـوَّة .. إنّـَ

الأكـر لمصطفى.

هُ في تمامـهِ كأوّل ليلة .. إلا مِـن بعض قِطعَِ  دَ البَـدْرُ عـى المغُتسََـل، إنّـَ مُـدِّ
جُجمتـه، فتُـحَ البـابُ لمََـن يرُيـد التوديـع، كان يقُّبلـون رأسـه دونَ حديـث 
ياصديقـي«،  معـكَ  »خُـذتي  مجهشًـا  قلبـه  فـوقَ  رأسـه  يضـعُ  وبعـضٌ   ..
ومجموعـةٌ كانَ منهـم مَـن يلُصِقُ شـفتيهِ بـأذُُن مصطفى  ويطيـلُ بالهمس.

التـي تشـاركُ في ذلـك  النَّعـشُ عاليـًا، وكانـتَ الكثافـة الجاهريـة  رفُِـع 
م الطوّفـان مصطفـى وقائده  اليـوم بالرغـم مـن قطـع الطـرق ملفتـة، يتقـدَّ
وعبـارةٌَ تحـت صورتيهـا الكبرتـن، إنـّا  الشـيفرةَ التـي بـات يحملهـا كلّ 

الأصدقـاء:  فاشـهد ياصاحـب الزَّمـان.
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ناثرة الرّيحان

وصـلَ الموكـبُ إلى ذلـك الزقـاق الـذي كانَ يلعبُ فيه مصطفـى في صِغَره، 
ـة  عـى بـاب الـدّار التـي فقـدت صاحبـهُ قبـلَ فـترة وجيـزة .. اعترضـت أمَّ
الموكـب! وقفَـت قبـالَ نعشـه المرفـوع، والنّسـوة يحطـن بهـا خشـية أن 
يصيبهـا أي مكـروه .. إلّا أنهـا قلبـت المهشـد كليًّـا . الأرض ترتـجّ مِـن بـكاء 
الفتيَـةِ والرجّـال وهِـي طودٌ شـامخ، مـاذا تريـد ؟ .. ماذا تفعـل؟ إنهّا تحمل 
الـورد والحلـوى!  تثـرهُ عـى نعشـه .. ».. إلهـي خـذ حتـّى تـرضى، أودعتكَ 
ـلام. كلنا فداء الشّـيخ، كلنـا فداه. اللـهَ ياحبيبـي، وأبلـغ الزهّـراء عنّـي السَّ

راضيةٌ عنكَ ياوَلدي .. أنـتَ وسامٌ فوق صدري، .... شهادَةٌ مبارَكة«!

لم يكَـن أمـراً اعتياديـا، كان شـعاعًا آخـراً يخـترقُ قلبَ المرابطـن مِن وهج 
تفاصيلـه:  بـكلّ  مُحـاكٌ  .. مشـهدٌ سـاويٌّ  إنهّـا صـورةٌَ معجـزةَ   الفـداء، 

بصـرة التلبيـة، ويقـن الفـداء، ورضـا العطـاء.

ادّخـره مصطفـى مُشـتعلاً في صـدور الأصدقـاء، فكيـف وقـَد  مـا  لايـزالُ 
ه  أضُيـف إليـه المشـهد »الصّاعـق« الـذي تخـرج بـه والدتـه أمـام الدّنيـا؟ إنّـَ
المشـهد الآخـر الـذي لايمكـن أن يغيب عن سـجل هذه المرحلة الإسـلاميَّة 

الكـرى في البحريـن.

انتهـى التشـييع ولم يتنه تحليقُ مصطفى فوق سـاء الميـدان، كانَ محتاً 
بـن المكـوثَ والمشـاركة في  تقاسـموا المناوبـة  الذيـن  عـى المرابطـنَ 
التشـييع  العـودة مـع لحظـات غيـاب الشـمس. يعـودونَ مغرّيـن إمـا من 
الجهـد الـذي  بذلوه في تشـييع »حبيب الفداء« وإما بسـبب مـا تكبدوه مِن 
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محاولـة العـودة للميـدان في ظـل هـذه الملاحقـات العسـكريَّة، وحديـث 
الميـدان كلـّه عـن مصطفـى ، وماحصـل في تشـييعه، وماسـيكون عليـه 
رباطهـم في الأيـّام القادمـة.. كانَ آخرهـم يقـول: إنَّ الدّنيـا موحشـةٌ خارج 
هـذا الميـدان! لم أخـرج منـذ أمـد .. لـولا مصطفـى لمـا خرجـت .. لا أنُـسَ 

وطمأنينـة إلّا هنـا.  كلّ الأماكـنِ موحشـة.

مقام العروج

فـرادى، يحـرص كلّ فـرد منهـم أن يجلـس فـوق الأعتـاب القريبـة مـن هـذا 
المـكان الـذي لايـُرى مِـن قبـل المرابطـن في الصفـوف الخلفيـة .. ترى بن 
حـنٍ وآخـر أحدهـم يجلس »هنا« ويرمق السّـاء أو يكتـب مفّكرته، أو تراه 

ه المـكان الذي سـقطَ فيـه مصطفى. مسـنداً رأسـه إلى ركبتيـه، إنّـَ
المـكان الـذي بـات أنـس التفكّـر في غايـات الوجـودِ وأهدافـهِ بأعـنِ فتيـةٍ 

ة. شـخّصوا أهدافهـم عـى طريـق الأنبيـاءِ بـكلّ دِقّـَ
عـى بعُـد أمتار من هذه البقعة .. يعـجّ الميدان بالمرابطن، والمعتصمن 
والمعتصـات في مجلـس عـزاءٍ مـوازي للمجلس المقام في مسـقط رأس 
الشّـهيد .. مواكـب عـزاءٍ تعمّ البحريـن ، واشـتباكات محتدمة عى خطوطٍ 

أخرى.
هنـا يجلـس المرابطـون، يرتفـع نحيبهم الـذي يعجنهم بتراب هـذا الموقع 
المبـارك أكـر، يبكونَ عى الحسـن الشـهيد الثائر بمصطفاهـم، ويمضون 

فيـه نهجـه به .. 
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أسيرٌ   يحكي   عن   شهيد
صديقٌ مرابِط واصل طريق العشقِ والجهاد، معتقلٌ خلف القضبان 

ـاء   التـي   رُزقِـتُ   بهـا   هُ   أجمـلُ   عطايـا   السَّ ومـاذا   أقـول   في   مصطفـى؟   إنّـَ
فـاع   المقـدَّس،   عَرفتـه   منـذ   تلـك   الأيـّام   الأولى  ..  كانَ   دائـم    في   ميـدان   الدِّ
 الحضـور،   ونتيجـةً   للجـوّ   السـائد   بـن   المرابطـن   كّنـا   نـزدادُ   قرُبـًا   ومعرفـة  
 ببعضنـا   البعـض،   وكان   مصطفـى   أكـرَ   الأرواح   التـي   تجَـذب   إلى   نقائهـا  

 الأفئـدة،   اقتربنـا   كثـراً  ..  حتـّى   انصهرنـا   في   قلـبٍ   واحـد . 
ـلام   عـى   والدته،   في   غـر   ذلك   كنّا   لم   يغِـب   عنّـي   إلّا   عندمـا   كان   يذهـب   للسَّ
 معًـا   في   كل   لحظـة   تحـت   ظِـل   دار   شـيخنا   القائـد   آيـة   اللـه   قاسـم  . ومـاكانَ  
 يقُـدّم   نفسـهُ   عـيَّ   إلا   في   مواقـع   الخطـر   والمواجهـات   التي   تحصـل،   إذ   كانَ  

 فـارس   الصفـوف   الأماميَّـة   دائماً . 

لم   يكُـن   فـارسَ   هذا   الميدانِ   وحسـب،   كانَ   فـارس   كلّ   المياديـن   التي   يحبّها  
 اللـه   ورسـوله،   ففـي   ميـدانِ   الفِكـر   هـو   سـيّد   مجلـس   الشـباّب   إن   حـى   عن  
 قصـص   الشـهداء   وعـن   مقـام   الشـهادَة   وفضلهـا  ..   التـي   لابـُدّ   أن   يختمهـا:  

 ومـا   أحلاهـا   أن   تكـونَ   هُنـا   في   سـبيل   الله . 

كُنـتُ   بقربـهِ   ذات   يـوم،   اتصَلـَت   بـهِ   والدتـه   التـي   لم   تعـد   تـَراهُ   كـا   السّـابق  
 تبـدي   اشـتياقها   لـه،    وعدهـا   بقُـرب   زيارتـه   لهَـا  ..  إلّا   أنهّـا   قالـت   لـه   إريـدكَ  
ت   ألوانـه  ..  السـيدة    بقـربي   في   زيـارتي   للسـيدة   زينـب   عليهـا   السّـلام  ! تغـرَّ

 زينـب؟   ! أمـي،   كيـف   يمكننـي   أن   أتـركَ »    الشـيخ«؟ ! 
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لم   أشـاهده   مِـن   قبـل   بهـذه   الحـرة،   بنَ   أقـدَسِ   مُعتقََدَيـن  ..  حاولنـا   دَفعهُ  
 إلى   ذلـك،   نحـن   مـع   الشّـيخ  ..  مصطفـى،   لـن   نتخـى   ولـن   نبتعـد،   لابـأس،  

 عُـد   سريعًـا  ..  جرانـًا   لخاطـر   أمـي،   بـشرطِ   أن   أعـودَ   سريعًـا؟  ..  حسـنا . 

رحـلَ   وقلبـه   هنـا،   كلّ   وجـوده   كانَ   هُنـا  ..  لم   ينقطـع   مِنذ   لحظـة   وصوله   عن  
 الاتصـال   والسـؤال   عـن   المرُابطـةِ،   عن »    الشـيّخ   القائـد    « وأحوالـه  ..  قالَ   لي  
 أتعلـم   كـم   أحـب   زيارةَ   السـيدة   زينـب   عليها   السّـلام   منذ   صِغري،   أعشـقُها.  
 إلّا   أن   اليـوم   تكليفـي   لم   يكـن   السّـفر،   السـيدة   تريـدُ   مِنـي   أن   أكـونَ   بينكـم  

 مدافعًـا   ومحاميًـا »    ..  الشـيخ   أمانـة   في   أعناقكـم    « سـأعودِ   بعـدًَ   يومن . 

وكان   فارسًـا   في   ميـدان   الـرّوح،   عندمـا   تجـد   أن   هنـاك   مَـن   يوقظـك   لصـلاة  
 الفجـر   في   موقعنـا   بعـد   انتهـاء   فـترة   المناوبـة   فإنـك   تجـزم   أنـه »    مصطفى  «  
 اهتامـه   الجميـل   بصلاة   الفجر   وبقيـة   الفرائض   كانَ   يبعـثُ   فينا   الانتعاش،  
ـلام   وهجًـا   خاصًـا   يعسـكهُ   لنـا   في    وكانَ   لارتباطـه   بالإمـام   الحجـة   عليـه   السَّ
 هـذا   الطريـق   الـذي   نسـلكه  . أضـاف   الكثـر   إلى   رفاقـه   في   الميـدان،   وتعّلـم  
 مـن   الميـدان   أيضًـا   الكثـر،   يقـول   أنـه   أجمـل   الأشـياء   التـي   أضافـت   لـه  

م   فيهـا   صـلاة   الليـل   وواضـبَ   عليهـا .  ه   تعلّـَ  الميـدان هـوَ   أنّـَ

أعطـاني   ذات   يـومٍ   ورقـة  ..  ماهـذه؟    إنهّـا   وصيتـي!    ألسـت   تقـول   انـك   تحـب  
 أن   نستشـهد   معًـا،   كيـف   تسـلمني   إياهـا   وامنيتنـا   أن   نبلـغ   الشـهادة   معًـا  ..  
 أجـاب  : ومـا   يدريـك   فقـد   أسـبقك   » احتفظ   بهـا  ..   و   الله   يكتب   لنـا   الصلاح « . 
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في   الأيـّام   التـي   سـبقت   إصابتـه  ..  بـاتَ   مصطفـى   محبًـا   للخلـوةِ   مـع   نفسـه  
 أكـر،   كان   التفكّـر   هـو   أكـر   مايبـدو   عـى   محيـّاه  ..  نسـأله   مابـك؟   فيجيـب  
 لاشيء   أبـدا،   إلى   أن   قـالَ   لي   ذاتَ   يـوم  :  عـي   أن   ابتعـد   عـن   الأخـوة   بعـض  
 الـيء  . هـل   حصـل   مكـروهٌ   مـا؟   لا   أبدا  ..  أخـى   أن   أسيء   لأحـدٍ   منهم   عن  
 سـهو   أو   غفلـة  ..  فيحـز   في   نفسـه  . مصطفـى،   هـل   أنـتَ   جـاد  ! لم   يبـدرَ   منكَ  
 طيلـة   هـذه   الأشـهر   ماتقـول  !  أأنـت   مَـن   يصـدر   منـكَ   هـذا؟   دعك   مـن   الأمر . 

في   ليلـة   الهجـوم    انصهـرت   أرواحنا   في   وجهةٍ   واحـدة،   لم   نكن   ننظر   للخلف  
 أبـدا  ..  إلا   أن   الرصاصـة   التـي   غـدرت   بـه،   غـدرت   بي   أيضـاً   ففرقتنـي   عنـه،  
 ذهبـتُ   لاحملـه  ..  حملتـه   بـن   يـدي،   انه   مصـابٌ   بالرصاص   الحـي   ..   لاتزال  
 تلـك   الابتسـامة   التـي    منحنـي   إياّهـا   والرصاصـة   في   رأسـه   لاتفارقنـي،   ولـن  

 تفارقنـي  ..  سـتبقى   هـي   نبـض   العهـد   والعمـل   في   هـذا   الطريق  . 

شهيدٌ   يحكي   عن   شهيد
محمد، الأخ الشقيق لمصطفى .. استشهد عى يد قوّات النظام

ين والعقيدة مع آخرين عى أعتاب الدِّ

كُنـتُ   مِـن   الذيـن   حثهّـم   مصطفى   عـى   المرابطة،   رغـم   أنّي   أكره   سـنّا  ..  لم  
 يكـن   يحمـل   هاّ   سـوى   هذا   المـشروع   المدافع   عـن »    الدّين   والقيـادة « ،   قالَ  
 لي   في   مطلـع   حديثـه  : علينـا   ألّا   نتراجـع   مها   حدث،   لو   مُسّ   الشـيخ    فعى  
ـلام  . كان   يـرى   الشـيخ   القائـد   أكـر   مِـن   كونـهِ    دِيـن   البحريـنِ   وإسـلامها   السَّ

 مجـردّ   شـخصية  ..  كان   يراهُ   ديناً   وإسـلاما . 
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ه   صديـق   الطفولـة،   هو   الارتبـاط   الأقدم   الـذي   أحتفظ   به   مـن   الأصدقاء..    إنّـَ
 فضـلاً   عـن   كونـهِ   أخـي.      كان   يحـل   فكـراً   متقدًا وحِسّـاً مسـؤولا،    انخرط   في  

 صفـوف   الثورة   منـذ   أيامها   الأولى.

لـزمِ   منـر   يـوم   الجمعـة   لآيـة   اللـه   قاسـم   بصحبـة   والـدي  -  قبـل   أن   يتوفـاه  
 اللـه   -   حتـى   بـات   بعـد   رحيلـه   يبحـث   عمّن   يقّلـه   من   بلدتنـا  »كربابـاد «      إلى  
 »  الـدراز    « حيـث   يصـيّ   سـاحة   الشـيخ،   وتلـك   المحافـل   التـي   تكـون   فيهـا  
 الكلمـة   للشـيخ   ولايسـتطيع   الذهـاب   إليهـا   تجـدهُ   أولى   مَـن   يسـتمع   إليهـا . 

مِـن   الأمـور   التـي   لاتـزال   تشـدّ   انتباهـي   في   مصطفـى   هـي،   خصلـة   الغـرة،  
 والحيـاءِ،   والعطـف  . تجـد   لهٍ   رأيـًا   وموقفاً   في   الأمور   الأخلاقية   السـلبية   التي 
تطـرأ   عـى   المجتمـع   ،   لاتجـد   مِـن   إلّا   احمـرار   الوجـه   حيـاءً   عنـد   أي   مَـدح،  
 ولا   يمنحـك   مـاّ   فيـهِ   إلا   البشاشَـة   واللطـف،   لم   يكـن   يتـوانى   عـن   المبـادرة  
 لإرضـاء   مَـن   يسـتاءُ   منـه   دونَ   قصـد،   ولا   يبـارحِ   رفاقـه   إن   وجـد   فيهـم  

 مايكدرهـم   إلّا   وهُـم   يضحكـون . 

حَمَـل   مصطفـى   مسـؤولية   الميـدان   وهَـمّ   المرابطـة   بمـا   يفـوق   عمـره،   إلّا  
 أنـّه   كان   بمسـتوى   مابلغـه   مـن   روحيـةٍ   وبصرةٍ   تجـاه   مايجـرى   في   اللحظات  
 المهمـة   والمنعطفـات   الخطـرة   في   التاريـخ   بما   لم   يدركه   مَن   هـم   أكر   منه  
 سـنّا،   مـن   المسـؤوليات .. لازلـت أذكـرهُ كيف كانَ   يشـحذ   هممنا   في   سـبيل  

 تحمـل   عنـاء   هـذا   الطريق.  
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في   الليالي   الأخرة  ..  عى   مائدة   العشـاء   كان   يقول   في   جمعٍ   مِن   الشـباب،  
 ماهـو   أقـى   ماسـيمي   فيـه   هذا   النظـام  ..  مَن   مع   هؤلا؟   معنـا   الله  !  فمن  
 معهـم؟   كانـت   الكلمـة   الأخـرة   التـي   كرّرهـا   في   تلـكَ   الليلـة  : إننـا   منتصرون  
  ..سـننتصر.  كانـتَ   آخـر   الكلـات   التي   قالها   قبـل   أن   يخلد   للنوم   اسـتعدادًا  
 لمناوبتـه   الصباحيَّـة،   إلّا   أننـي   وجدتـه   يتخطـىّ   الصفـوف،   رأيتـه   أمامـي..    

 قبـل   الفجـر   . فقدتـُه  ...  وفاز . 

الوصيَّة ..

في اليـوم الثالـث لمجلـس العـزاء .. لايـزال مُصطفـى يحمـل لـ»القافِلـَة« 
الكثـر، محمـد - الشـهيد الـذي أعقـب أخـاهُ الشـهيد - يعُلـنُ عـن تلاوتـه 

لوصيَّـة مصطفـى التـي كتبهـا بخـطّ يـدهِ قبـلَ شـهادَته.

في تلـك الليلـةِ التـي أنهـى فيها مصطفـى صلاة الليـل، كتبَ هـوَ و »مهدي« 
أخـد  للآخـر  وصيتـه  منهـا  كلٌ  وسـلمّ  المرُابطـة  ميـدان  في  وصاياهـا 

مصطفـى القلـم، وكتـبَ عـى ورقـةٍ مِـن كراّسـه:
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»صديقـي وأخـي مهـدي ... لاتحـزن عـى فِراقنـا عـن بعـض، وإن كان لـكَ 
نصيـبٌ فسـيأتي اليـوم الـذي نكـون فيـهِ معـاً، فـلا تسـتعجل الشـهادة.

أوصيـكَ أخـي أن تـرَّ بأمـي، وأن تزورهـا وأن تتفقّـد احتياجاتهـا. فقـد كنـتُ 
)أثنـاء المرابطـة( أكتفـي بزيارتهـا. والأمـر الأهم ألّا تسُـلمِوا الفقيهَ للظالِم.

واطلـب مـن الشـباب أن يسـامحوني ويُـرؤّا ذمتـي إن كنـتُ قـد آذيتهـم أو 
ضايقتهـم في أمـر. .... نصََكـم اللـه عـى الظالمـن.

إليكـم يـا أهـي ... إننـي الآن مرفـوع الـرأس، تفخـر بي أمّـي ويفخـر بي أبي 
.. وإن شـاء اللـه نلتقـي في يـوم القيامـةِ بأعمالنـا الصالحـة. الأمر الأهم ألّا 
تسُـلمِوا الفقيـه، وألّا تنحنـوا للظـالم، كونـوا عـى خـط أهـل البيـت )عليهـم 
السـلام( في كلّ خطـوة.  ختامـاً أوصيكـم بأمـي، وبـأن لا تحزنـوا فأخوكـم 

شـهيد. ..«.

كتـبَ مصطفـى وصيّتـه التـي أودعهـا صديـق المرُابطـة في طريـقِ مـشروعٍ 
لم يكـن لحظيـاً، مـشروع عشـقٍ بصـر ووعـيٍ  قـد لايصـل إليه الكثـر ممّن 
يفوقـون هـذا الفتـى ذو الـ ١٨ ربيعًا اسـاً ورسـا. بكلّ روعةٍ خـطّ أولوياتهِ 
ومشروعـه الجهـادي، وبـكلّ تألـقٍ يصعـد مِنـر صناعـة الأجيـال الإيمانيّة، 
ويعطـي للدّيـن والكرامـة الإنسـانيَّة في رؤيـةِ صِدقٍ مع الله مـا قد ينُجز في 

عشرات السـنن.
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كتبوا لمصطفى ..
يوم استشهاده
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ـعيدة،  هَنيئـاً لـكَ أيَّهـا الشـهيد، ولـكلّ الشـهداء عـى هـذه الخاتِمـَة السَّ
وقـَد بقينـا نحـنُ عرضـةً للابتـلاءِ والسّـقوط فِي الامتحـانِ والغَربلَـَة.

أسأل الله أن يتقبَّل مِنْكُم ويجعلكم مِن الشّفعاء ويرزقني شفاعتكم.
وأسـأل اللـه سُـبحانه أن يثبّتنـا عـى طريقكـم وخطكّـم تحـتَ رايـَة الـولّي 

ـدٍ صَلـواتُ اللـهِ عليهـم أجمعـن. الفَقيـه عـى نهـجِ آل محمَّ

 حمزة 

قرَابـنُ الفِـداءِ هُـم أنصـارُ اللـه سـبحانه في كلّ العصـور، رتُبهـم متعادِلةٌَ 
متسـاوية.لهَم الحـقُّ علينـا أن لا ننسـاهم أبـدًا، فإنـّا إنْ نسـيناهم تنكَّرنـا 

لمَِجدنـا ….
والوَلـدُ مُصطفـى واحـدٌ مِـن هـؤلاء القَرابـن النُّبـلاء الشّـهداء الأحيـاء، 
نفَخَـر بـهِ وبـالأم التي أنجْبَتـه … وأعزَّي أهلـه، وأعزيّ مجتمعنا بـهِ وبأمثاله 

ـهداءِ الأبـّرار الأخيار. مِـن النُقَبـاءِ الشُّ

 عبدالمحسن 

سـلامٌ اللـه عليكِ يابحرينُ وعى شـهدائكِ أجمعن .. عـى الثوّارِ والأحرار 
وعـى مَـن قالـوا لنَ نخضـع. دِمـاءُ مُصطفى قد سـالتَ في ميـدان فدائنا .. 

وإنَّكَ مِن الشّـهداء والشّـاهدين.
ف العظيم. هيدِ مصطفى ونباركُ لهم هذا الشرَّ نعزيّ أهل الشَّ

ثوّار بني جمرة 
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“مـن كان يتوقـع أنـّك تـروح شـهيد” .. لكـن اللـه اختـارك مِـن بيننـا وأنـتَ 
الـيّ فـزت واحنـا ماندري ويش يكون مصرنـا، ادعُ لينا بالثبـات .. هنيئاً لكَ 

الشـهادَة … لحقـت بالحسـن)ع( وبلغـت الفَتح.
لام عليكَ يافاتح عهد الفِدائين. أنتم السابقون ونحن اللّاحقون .. السَّ

رب إناّ نعاهدكم بأننا عى نهجكَم سائرون. رفقاء الدَّ

حيدرة 

الشّـهادة لاتـأتي إلّا مِـن بعـد امتحان، وهذا الشّـاب قدَ امتحُـن في أصعب 
فـاع عـن القيـادَة الربآّنيَّـة والمرجعيَّـة الدّينيَّـة وقـَد نجـح،  الظـّروف في الدِّ

ـهادَةِ الإلهيَّـة وهي “عنـدَ ربهّـم يرُزقَون”. فلذلـكَ قـد فـازَ بالشَّ
الصـرَ   - والدتـك  الخصـوص  عـى   - أهلـك  وألهـمَ  عليـكَ  اللـهِ  رحَمَـةُ 

والسّـلوان.

عـلــي  

رجعتَ إلى خالقكَ بعملٍ عظيم ..
دفاعًا عن عقيدتكَ ومبادئكَ وقِيَمِك.

محمد سعيد 

إبني الغالي مُصطفى ..
مصابـكَ أحيانـا وأعـادَ الأمـلَ في نفوسـنا، لـكَ الحـقُّ ياوَلدي أن تكـونَ أكرَ 
أنـتَ   … يـن.  الدِّ عَـن  والدّفـاعِ  والصمـود  والكرامـة  للعـزَّةِ  ومُلهـمٍ  مُعلـّمٍ 

فخرنـا، وحـقّ لنـا الافتخـار بـك .. إلى جنّـات الخلـد ياوَلـدي.

عبدالزهّراء  
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أقـفُ إجـلالاً واحترامًـا لك يامُصطفـى، ولوالدتكَ التي وقفَت عى جسـدكَ 
ـةً توجـد بهـا  الطاّهـر وهـيَ تنُـادي “ اللهـم تقبَّـل منّـا هـذا القُربـان”، إنَّ أمَّ

ـةٌ منتـصرةٌَ بـإذن الله. مثـل هـذه الأم العظيمـة هـيَ أمَّ

السيّدهاشم 

حبيبي مُصطفى، قد اصطفاكَ الله ..
عاء فلا تنسَ أحبابكَ المشتاقن مِن الدُّ

حسن 

طِبتَ ياشهيد، طبتَ أيهّا المدافِع عَن الفقيه ..
 وطابتَ أمُّكَ وكلّ العائلةِ بك. 

اذِكُرني عندَ رَبِّك ..

عقيل 

قليلٌ ممّن تتشابهُ أسائهم صفاتهم
وأنتَ أحدهم ..!

محمدجواد 
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شـعبٌ أنجـبَ مثـل هـذا الشـهيد الفـدائّي البطـل لابدّ لـه أن ينتـصر ويصلَ 
إلى مسـتوى الكـال والقُـرب مِـن الله عـزَّ وجَلّ.

جعفر 

جعلني الله عى خُطاكَ .. مصطفى

عبدالإله 

اللهم اجعلنا ممّن يقتفي آثاره
في نصرةَ القائد المفدّى “أبوسامي”

مفتاح 

بـوركَ لـكَ في الفداءِ والشّـهادة .. مبـاركٌَ لكَ ولوالدتكَ هـذا الإيمان وهذه 
يامصطفـى،  الشّـفاعةَ  نسـألكَ  يامصطفـى،  الشّـفاعةَ  نسـألكَ  التضحيـة. 

نسـألكَ الشّـفاعةَ … وكلنّـا مصطفـى حمـدان فِـداءً لـكَ يـا رمـز العقيدة.

العصفور 

في كلّ يومٍ قافِلة .. إلى الجنانِ راحلة
طرَيقُــها طرَيقُنا، ليسَت هناكَ فاصِلة

ثائر 
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م الفـداء البصـر، بطرَيـق الجنَّـةِ خَبـر .. هنيئـاً هنيئـاً، رزقنـا اللـه  مُعلّـَ
يقينَـك، وأنعَـمَ علينـا برفَاقتـك، يهنئـك قضـاء اللـه يامـن اصطفـاه اللـه 

يـا )مصطفـى(. لـكَ  اللـه  ـهادة، يهنئـك اختيـار  بالشَّ

الجفري 

الفـوز العظيـم، لقـد جـدّدتَ فينـا روحَ كربـلاء  لـكَ ياشـهيدُ هـذا  هنيئـاً 
بفدائـك العبـّاسي العظيـم. لم تكتـف بالهتافـاتِ والشّـعاراتِ والتلبيـات، 
ـدْتَ هتافاتـكَ وصخاتكَ بكلّ شـجاعَةٍ وإخـلاص. ردَّدتَ “بالرّوح ..  بـل جسَّ

بالـدّم نفديـكَ يافقيـه” وجسّـدْتَ ذلـكَ بفعلـكَ الشّـجاعِ وفدائـك.
... قسَاً سنبقى لدمائكم أوفياء.

الجوريّ 

صِغَـر سـنّك، فكانـَت  يامَـن فهمـتَ عاشـوراء، فأحسـنتَ تطبيقهـا عـى 
بالأنصْـار. وألحقَـكَ  اللـه  قـَدَرك. رحمـكَ  ترجمتهـا عظيمَـةً في 

خليل 

هنيئـاً لـك .. هنيئـاً لك .. لقـد أبليتَ وأوفيَْـت وأجزلَتَ بالعطـاءِ وأيّ عطاء. 
أيهّـا  الفِـداء، فبوركـتَ وبـوركَ دمـك. نتمنّـى لقيـاكَ  فديـتَ دينـكَ ونعِـم 

الفـدائّي الأوَّل … يامَـن اصطفُِيـتَ فينـا يامصطفـى.

جواد 
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بسم ربِّ الشّهداءِ 
نعزيّ أنفسنا وأهل الشهيد الغالي، كا نهنّئها.

“كفى تسليةً لنا جميعًا أنهّ مضى عى طريق الإسلام”

محمدعي الشيخ عيى أحمد قاسم 

اهَا إلِا ذُو حَظٍّ عَظِيم، أخي مصطفى …… هنيئاً لك. وَمَا يلُقََّ

قاسمي الهوى 

سنتذكَّر الشهيد مصطفى حمدان دائما ..
فقَد حمى الطاّئفةَ مِن مُصابٍ جَلل.

صادق 

لم أرَ طريقاً أوضحَ منكَ للشّهادة! هنيئاً.

محمدمهدي 
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اهَا إلِا ذُو حَـظٍّ عَظِيمٍ”.  كثـرون قالـوا »ياليتنـا كنا معكـم« .. ولكـن لا “يلُقََّ
ـكَ مصطفـى، فأنـْتَ مصطفـىً في الدّنيـا والآخـرةَ. شـهيداً  تكَ أمَّ لقـد سـمَّ

وشـاهدًا ونـاصا. نفخـرُ بـكَ فـإلى عفـو اللـه احملنـا معك.

محمد 

باسم مَن جلَّت أساؤه ..
لقـد كانَ أمامـي وأنـا خلفـه بـأذرع، فاختـاره اللـه وبقيـتُ أنـا في وحل هذه 

نيـا الدنيَّـة ... مهـلاً فأنتَ السّـابق ونحـن اللّاحقون. الدُّ

مرابط 

الشـهادة أمـل المحبّن ومُنـى العارفن ومَن نالها فقد فـازَ بالفوز العظيم 
ـهادةِ مُقبـلاً عليهـا ..  الـذي لايعُادلـه فـوز .. فشـهيدنا قـَد نـالَ درجـةَ الشَّ
عالمـاً بنتيجـة عملـه الـذي أقـدمَ عليـه، وقـد كان هدفـهُ الأوّل الدّفـاع عـن 
يـن وبقـاء رايـة العِلـم .. فجـزاهُ اللـه عـن الإسـلام خـراً .. ورفـع درجته  الدِّ

مـع الشّـهداء والصدّيقـن وحَسُـن أولئـكَ رفيقا.

عقيل 

ـلَ أذىً في  يقـول سـاحة السـيّد المرجـع الحائـري دام ظلـّه “ومَـن تحمَّ
هـذا الطرّيـق فقـد وقـعَ أجـرهُ عـى اللـه” فهنيئـاً لـكَ هـذا التوفيـق وهـذه 

الحبـوة التـي حبـاكَ اللـه بهـا.

سيدّحسن 
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شَهيدُنا الغالي:
نمَ قريرَ العن، نم مستبشًرا .. فلكَ الجنانُ خر منزل.

هنيئـاً لكـم هـذه الكرامـة التـي تتغنّـى بهـا الأمـم الحُـرَّة، وهامتهـا مرفوعة 
هـر بعزَّتهـا. الأمـم التـي لاتقبـل إلّا الحيـاة الكريمة لابـدّ وأن تدفعَ  مـدى الدَّ
مهرهـا لتصـل إلى مبتغاهـا، ليكتـبَ الزَّمَـن كلـاتٍ صداهـا الرمـديّ ثمن 
ة .. فيـا شـهيدنا الغـالي، لـكَ الرَّحمة ومثـواكَ الجنَّة مـع الصدّيقن  الحريّـَ

والأبرار.

عن عائلة الشهيد السيدعي أمن 

إلى روح الشـهيد الغـالي مصطفـى حمـدان، يامـن فديـتَ دينـكَ وقيادتـكَ 
بجسـدكَ وروحـكَ الغاليـة، نـم قريـر العـن في جنـان الخُلـد فقـد حـزت 
المبتغى وسـوف تسـر القوافل بعدك كا سـارتَ قوافل الشّـباب قلبكَ …

رضي حسن 

هِ هُمْ فِيهَا خَالـِدُونَ” جعلنا  ـتْ وُجُوهُهُـمْ ففَِي رحَْمَةِ اللّـَ ـا الَّذِيـنَ ابيَْضَّ “وَأمََّ
اللـه وإياّكـم مِـن أصحـاب تلـكَ الوجـوه .. الذيـنَ لاخـوف عليهـم ولاهُـم 

يحزَنون.

الصيّاد 
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يقـول أحـد كبـار العُلـاء إننّـا طـلّاب العلـوم نسـتغرقُ كل حياتنـا لأجـل 
ةِ وطلب الشّـهادة .. ونرَى شـباّناً صغارًا  الوصـولِ إلى “عشـق” الإمـام الحجَّ
بـونَ بدمائهـم وينالونَ الشّـهادَة في سـبيلِ الله.  يختـصرونَ الطَّريـق ويخُضَّ
رضـوان اللـه عليـكَ ياشـهيدنا البطـل مصطفـى. تفتخـرُ بـكَ كربابـاد ياتـاج 

الرّأس.

سيدأحمد 

هِ” لقـد مضى شـهيدنا  “وَمِـنَ النَّـاسِ مَـنْ يـَشْريِ نفَْسَـهُ ابتِْغَـاءَ مَرضَْـاةِ اللّـَ
ين عى خطـى الأولياء  الغـالي صابـراً محتسـباً مضحياً مِن أجل الحـق والدِّ

والشـهداء والصّالحـن، فعـاشَ سـعيداً ومضى محمـودًا طيبّاً.
عبداللـه  أبي  المـولى  وأنصـار  الشـهداء  زمـرة  اللـه وحـشركَ في  رحمـكَ 

اللـه عليـه. الحسـن سـلام 

محمدعي 

“واصطفاكَ الله يامصطفى”
هنيئـاً لـك الشـهادة وهنيئـاً لـك التوفيـق الـذي حصلـتَ عليـه بالدّفـاع عن 
الفقيـه العزيـز آيـة الله قاسـم روحـي ونفسي له الفـداء. “ نسـألكَ الدّعاء 

ياحبيبي”. والشـفاعة 

محمدجعفر  
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ة. نحـن مقـصّرون في حقّكَ  لقـد اختـصرتَ طريـق الدّنيـا بالشّـهادة الأبديّـَ
أيهـا الشّـهيد المصطفى.

كلّ ماكنـتَ فيـه وحصلـتَ عليـه يـدلّ عـى فهمـكَ ووعيكَ وتربيتـك .. هنيئاً 
لك الشـهادة.

السهلاوي 

حمـدان  مصطفـى  الشـهيد  إنَّ  نعـم  الأبـرار.  شـهدائنا  عـى  اللـه  رحمـة 
يـن والقيادَة  اختـارَ طريقـه الأسـبق، وهـو الشـهيد الأوّل في الدفـاع عـن الدِّ
الرباّنيَّـة. نعِـم الشـهيد الفـدائي وهنيئـاً لـه هـذه الشـهادة وجعلـهُ الله في 

ـلام.  رَكـب أبي عبداللـه الحسـن عليـه السَّ

رئيس مأتم ]…[ السيّدأحمد 

اختارَ طريق الحقّ ..
فاختارهُ الله للشّهادة !

عبدالأمر 
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الشـهادة أسـمى مظاهـر العـروج إلى سـاحة الملكـوت الأعـى، ولاينالهـا 
إلّا مَـن اصطفـاه اللـه لهذا المقـام العظيم .. وأمّـا مصطفـى .. فقَد سَـكَنَت 
روحـه حيـثُ عشـقَت، وصعـدَت إلى دار الخُلـد في الفـردوس. هنـاك ….. 

هاجـرتَ إلى عليائهـا باسـمةً مطمئنَّـة.
لام عليه يومَ ولد، ويومَ جاهدَ وصر، ويومَ استشهد فالسَّ

ويومَ يبُعث شاهدًا وشهيدا ..

مرهون  

سـيبقى دمـك الطاّهـر شـوكةً في قلب هـذا النّظـام المجرم، وسـتبقى أنت 
مصطفـى .. الشـهيد الـذي يصنع بدمائـه الزكيَّـة درب الحريَّة.

الصفّار 

ين  ـلام وصِتَ مِـن أنصاره في نـُصرة الدِّ يـا مَن واسـيتَ الحسـن عليـه السَّ
يـن  .. إلى الفـردوس يامصطفى. .. بنُصرتـكَ لعـزَّة هـذا الدِّ

البوريّ 

نحمـدُ اللـه أن رزقنـا جنـودًا يخافهـم الظـالم، وماعـى أن نقـول .. فـكلّ 
مَ نفسـه ابتغـاءَ مرضـاة الله، ولاخـوفَ عليهم  الـكلام لايـوفي حق شـابٍ قدَّ
م  ـةٍ مَنهـا هـذا الشّـاب اليافع الـذي قدَّ ولا هُـم يحزنَـون .. ولا خـوفَ عـى أمَّ

ـةٌ منتـصرةٌ حتا. أغـى مايملـك. إنهّا أمَّ

سيّد سلان 
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هكـذا هُـم أنصـار الحـقّ والقيـادة .. يبذلـونَ أنفسـهم في حُـبّ قائدهـم 
الحكيـم التقـيّ البصـر، فهنيئاً لك الشّـهادة ونبـاركُ لعائلتـكَ وأهل قريتكَ 

. بها

عن إدارةَ مأتم ]…[ 

ولأنَّ ذرّات تـُرب أرض الإسـلام الغاليـة نفيسَـةٌ وثمينـة فـلا تختـارُ إلّا أنقـى 
ة. الأرواح .. عـلّ دمائهـا الزكيَّـة تـروي شـيئاً مـن ظمأهـا للحريّـَ

حبيل 

هنيئاً لك الشهّادة حبيبي …
ونحنُ ننتظرها.

أبوسلان 

رحمكَ الله شهيدنا الغالي
كنتَ نعِم الفدائّي لقائده ياحمدان

أبوعاّر 

أعـى شـهادةٍ في طريـق  اللـه  فرزقـكَ  القيـادة،  رمـز  عـن  كنـتَ مدافعـاً 
السـعادة .. وأيّ سـعادة. حـشركَ اللـه مـع محمـدٍ وآلـه السـادة الهـداة.

أبومقيم 
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 .. الظاّلمـنَ والحاقديـن والمسـتبدين  سـتبقى صورتـكَ تغـضّ مضاجـع 
حتـّى موعـد الانتصـار. وداعـاً أيهّـا الشـهيد البصـر ….

محمد 

لقـد سـبقتنا يـا “مصطفى” في خـطَّ الشـهادة والوفـاءِ بالوعـد، فهنيئاً لكَ 
هـذا الـشّرف وهـذه الكرامـة، وهنيئـاً لشـعبٍ يمتلـك أمثالـك، نسـأل اللـه 
لشـهيدنا الغـالي الرَّحمة والرضوان، ولهذا الشـعب المؤمـن الصابر الفَرج 

والنَّـصر. …

سيّدمحسن 

هنيئاً لكَ يا أبا الفداء فينا .
أنتَ الفداءُ وكفى

صادق 

وفي كربلائنا .. قاسمٌ بعدَ قاسم
… فداء لابنِ قاسم

مكايب 
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الشهيد مصطفى حمدان .. وقفتَ شامخًا
وارتقيتَ مرفوعَ الرّأس

منذر 

عرفَ الكرامة، واعتزَّ بدينه، وآمنَ بقيادَته  ..
طبتَ وطابتَ الرّوح التي قدّمتها وطابتَ أمّا حمَلتَك.

جاسم 

“وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يشَْريِ نفَْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرضَْاتِ اللَّه”
ـلام لرسـول اللـه .. كانَ مصطفـى  كافتـداء أمـر المؤمنـن عـي عليـه السَّ
يـن والشّريعـة المتمثلة في سـاحة القائد الشـيخ  حمـدان فـداء قامَـة الدِّ

عيـى أحمـد قاسـم حفظـه اللـه …. اللهـم تقبّـل منّـا هـذا القربان.

أنور .. حسن 

رُغـم صِغـر سـنّك إلّا أنكَ كنتَ مدرسـةٍ علَّمَـت الكبار كيف تكـون التضحيةُ 
م(. شـكراً لكَ يـا وَلدي. للدّيـن بأغـى مـا نملك )الدَّ

عي مهنّا 
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سـعدتَ وسـعدنا جميعًـا بفتحـكَ المبن، قـُل لأمُّـكَ الصّابـرة أن تدعو لنا 
بمـا دعتـه لـك، فنلقـى مالقيتَ مِـن توفيق.

أصدقاؤك المرابطون 

ة وعظيمهـا .. أشـهدُ أنَّكَ قد  ـهيد أسـوة البشريّـَ ـلام عـى الحسـن الشَّ السَّ
ـلام، دَرب الدّفاع عن الإسـلام … اللهمَّ  مضيتَ في دَرب الحُسـن عليه السَّ

ارزقنا شـهادةً كشـهادَة حمدان … 

مرابط 

هادة لاتنُال إلّا بعدَ مُجاهَدةٍ للنَّفْس … هذه الشَّ
والجودُ بالنَّفْسِ أقى غاية الجودِ.

عبدالعزيز محمد  

إنَّ الشـهيد العزيـز ممّـن لـهُ شرف بذل دمه مِن أجل الحفـاظ عى الوجود 
الشـيعي، فـ للـه درهّ .. وعى الله والمعصومن أجره.

عي الشّيخ 
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مصطفى! أتظنّ أنكَ وحدَك ؟!!
لقـد ارتقيـتَ مِـن بيننـا جميعًـا لأنـكَ كنـتَ أنـتَ المصطفـى .. وبقيـتَ عى 
فراشـكَ الأبيـض مُحـاصَاً ولكنـكَ لم تكـن وحيـدًا … قلوبنـا كان تحوطـكَ 
دومًـا بالدّعـاء والتـرّع للـه بـأن تعـودَ لنـا .. إلّا أنَّ الله سـبحانه قـد اختار 
ـهادة دوننا … لأنـكَ مُصطفى. كَ بالشَّ لـكَ مايليـق بـك وما تسـتحقّه، فخصَّ

وشـهيد  الأول  الفـدائّي  تكـونَ  لأن  بيننـا  مِـن  واصطفـاكَ  اللـهُ  اختصّـكَ 
العقيـدَة الأوَّل .. فأنـتَ السّـابق ونحـنُ مِـن خلفـكَ لاحقـون، وعَـن الفقيـه 

يـن .. ذائـدون دفاعًـا عـن العقيـدَةِ والدِّ
فهنيئاً، لك الخلود والمجد والعزَّة والكرامة ..

رفقاك المرابطون 
بجوار منزل الفقيه

مصطفـى ياشـهيد الفـداء، يامدرسـة التضحيـة والوفـاء، لقـد كنـتَ نعِـم 
الأخ، ونعِـم الصّديـق … لقـد وقفـتَ معنا في الـرّاء والـرّاء، كنتَ دائم 

الابتسـامَة .. تحـبّ رسـمها عـى شـفاه أصدقائـك.

مـتَ  كنـتَ صلبًـا شـامخًا، جبـلاً صامـدًا في وجـه أعـداء اللـه والإسـلام، قدَّ
رأسـكَ للفـداء عـن الإسـلام والفقيـه. عهـداً منّـآ … إناّ سـائرون عـى دربكَ 

وباقـونَ عـى العهـد الـذي فارقتنـا عليهِ.
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نعـم يامصطفـى، دربـُكَ الـذي تركتنـا عليـه لـن يمـوت، فقَـد خلـّدتَ في 
أنفسـنا العزيمـةَ أكـر فأكـر للدّفـاعِ عـن قائدنـا آيـة اللـه الشـيخ عيـى 

أحمـد قاسـم حفظـه اللـه.

ذكرياتـُكَ معنـا في العقـولِ لاتُمحـى وصـوركَ لاتغيـب عـن مخيلّتنـا. لـن 
ـهادة. كَ أنـتَ مَـن رسّـخَ فينـا العـزمَ والإصارَ وحُـبَّ الشَّ ننسـاكَ أبـدًا .. لأنّـَ

#المرابطون 

ـاحة التي احتضنتـكَ لايحفّ دمعها بعـدَ افتقادك،  يـا عبـرَ الفـداء … السّّ
ومازلنـا كلـّا جلسـنا في زواياها نرى ابتسـامتكَ الجميلة التي كانت تسـحر 

المرابطن. قلوب 

أصدقاؤك الباقون 

عى عهدكَ في ساحة الفداء

مصطفـى أيهّـا المظلـوم .. لي معـكَ ذكريـاتٌ لاتنُـى، وكيـفَ لي أن أنى 
بشاشـتكَ الدائمـة. كنـتَ لي نعِـم الصّديـق، وكنـتَ سـعادَتي. إلّا أننـا اليوم 
قـد افترقنـا، ولايهـوّن الفـراق إلا مافارقتنـي عليـه … رحلـتَ عنّـي في فـرحٍ 
وسرور. لـن أنسـاك ياصديقـي ولـن أنـى العهـد الـذي كان بيننـا، ونحـنُ 

عـى دربـكَ سـائرون .. كـا قلُـت “لـَن نسُـلمَ الفقيـهَ للظاّلم”.

صديقكَ وأخوكَ 
المقصّر مهدي
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بعدَ سقوطكَ ياحمدان، إناّ جهّزنا الأكفان
وعى نعشكَ أقسمنا: لنَ نرحَ هذا الميدان

أبوالحسن 

ـلام  ـة. السَّ ـة الإسـلاميَّة، وللشّـعب البحرينـيّ خاصَّ هُـم درب النّجـاةِ للأمَّ
عليـكَ يـومَ وُلـدتَ ويومَ استشـهدتَ ويومَ تبُعـثُ حيّاً أيها الفـدائيُّ المقدام 

حمـدان”. “مصطفى 

جعفر 

لقـد أدّيـتَ ووفيّـتَ لكلمـةٍ طالمـا ردُّدَت فـوق المنابـر، ياليتنـا كنّـا معكـم 
فنفـوزَ فـوزاً عظيـا، فلـو كانَ هنـاك “حسـن” سـتكون أنـتَ بريـراً وجـون، 

نعِـم الشّـهادة شـهادتك .. جعلـكَ اللـه في أعـى عليـن.

إبراهيم  

ين والعقيـدَة .. فواللهِ قد فزتَ والشـهداء  أهنّئـكَ بالشـهادة في سـبيل الدِّ
والأبـرار فـوزاً عظيـاً، وإنـّا عـى هـذا الخـطّ سـائرون .. أبلـغ سـلامي إلى 
سـيّدتي فاطمـة الزهـراء)ع( ولتدعُ لنـا بصعود أرواحنـا إليكَ لنُـزفَِّ معًا إلى 

الخُلد. جنـان 
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الثـأرَ  وإنَّ  زينـب)ع(،  كصـرِ  صـركِ  وليَكـن  فاصـري،   .. لأمّـكَ  وأمّـا 
أباسـامي. يـا  لـكَ  فـداءٌ  وكلنّـا  لقـادم،  والقصـاص 

العاشوري 

رحلـتَ يامصطفـى .. وأوقـدتَ برحيلكَ ثورةًَ أخـرى، وعلَّمتَ الأجيال معنى 
الشّـهادة. لـن أنسـاكَ أبـدا … ولا أنى حـنُ التقيتكَُ قبـلَ إصابتكَ ببضعة 
أيـّام حـنَ سـألتك: أنّي لا أراكَ في القريـَة، فقُلـت: إنَّ بيتـي بيـت القائـد آية 

الله قاسـم، ومَسـكَني مَسكنه.

محمدعبدالله 

هنيئـاً لـكَ يـا بطـل .. يا أخي مصطفـى، وياصاحبـي الذي عرفتـهُ في ميدان 
الفـداء. سـنمي معـكَ، ومـع وصيَّتـكَ في حفـظ الإسـلام والقائـد .. ولـَن 

نسُـلمَه حتـّى الموت.

زميلك في الميدان، أبوكميل 

حبيبي الشّهيد البصير الفدائّي البطل مصطفى ..

يـا مَـن سـبقتنا في العطاءِ بلا حـدود، فارتقيتَ إلى الجنـانِ العالية وتركتنا 
في نكَـد الدّنيـا الفانيـة. … يا مَن تعيـشُ في الحياةِ الحقيقيَّـةِ ونحنُ نعيشُ 
في سـباتٍ عميـق …. يـا مَـن علمّتنا الصمـودَ في ملاحم العقيـدة في أجواء 

الظلّـم الشـديد …. قد أوجعني فقـدكَ ورحيلك.
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كـم أشـعرُ بقربـكَ وثباتـكَ في داخـي رغـم أننّـا لم نلتقـي وجهـاً لوجـه في 
هـذا الميـدان المبـارك. كـم يعزّ عـى قلبي ياحبيبـي أن لا ألقي عليـكَ نظرةَ 
الـواداع .. إذ اسـتخَرتُ اللـه عـى ذلـكَ - بالخـروج من الميدان لتشـييعكَ - 

ولم تكـن الخـرةَ كـا أريد.

حبيبي مصطفى ..

أنـّكَ في كَنَـف سـادتكَ أنصـارَ أبي عبداللـه الحسـن عليـه  لا أشـكَ الآن 
فاذكُـرني.  … المقيـم  والنعيـم  والـرّور  الحبـورُ  حيـث  السـلام، 

العاشـق، وأطربنَـي  مِـن قلبـكَ  النـازف  حبيبـي … كـم أوجعنـي جرحـكَ 
وجهـكَ المـشرق الـذي غلـب حُسـنهُ رصـاص غدرهـم. ومـا يهـوّن الخطـب 
أن “موتـكَ أحـى مِـن العسـل المصفّـى”، وأنَّ لـكَ رجعـةً مـع أوليـاء اللـه 

فتنتقـم ممّـن ظلمـك.

عـزائي .. وتهـانِيَّ لوالدتـكَ التـي أبـدَت وهـيَ المـرأةُ صـرَ الرجّـال، وعـزم 
الأشـدّاء، وجَلـَد المرُابطـن، وثبـاتَ الموقنـن رغـم الخطـب الجسـيم .. 
حـشركَ اللـه في أعى علين وأثـابَ والديكَ أفضل الجـزاء وأعظم المثوبة.

العالي 



 مـــازال يـُـــشـــــعــــل هـــــامــــــــة الــــثوّارِ 
 ويــــبــاغــــتُ الأقـــــــــــدارَ بـــــالإصـــــــــرارِ 

 فــــي صـــــــــدره للتــــضحياتِ معاقِـــدٌ 
 وبنــحـــــــرهِ أنــــــــــشـــــودةُ الأحـــــــــــــرارِ 

 وبعـــــينهِ فـــجـــــــرٌ مـــن الأكــفـــــانِ والــــــــ
 رايـــــــــــــــاتِ والآيـــــــــــــاتِ والأســــــــــرارِ 

 مـــازال يــــرمــــي البــندقـــــــية بــــالــــــــدما
 ءِ ويفـــــــتح التكـــــــبيرَ غـــــضـــــبةَ نــــــــارِ 

 إذ تــــحت جُنـــح الليـــلِ جـــاءوا فانـــرى 
كالإعـــصــــار  للـــــــــــــذوذ   بــــدمــــــائـــــه 

 يــــفــــدي الفقيـــه مُعــــــلِّمًا بصمـــودهِ 
 معـــــــنى الإبـــاءِ ومـــا انــــــــثنى للعـــارِ 

 اللـــه أكـــبــــــــــر كــــبّـــــرت أنــــفــــاســـــهُ 
 فتـــــقــــهقروا بـالـــخــــــــزي والإقـــــــــرارِ 

 هـــو مصطفـــى وكفـــى إذا زأر الوفـــا 
بــــدمـــــائــــــه تـــــكــبـــــــــيـــــرةُ الــثـــــــــــوّارِ 
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